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فعالية التقويم الذاتي في التصحيح المعرفي

من المعلوم أن الفكر الإســامي عرف اتجاهات مختلفة في نقد التصوف بعضها من داخله لتصحيح 
مســار الفكــر الصــوفي والتنبيــه علــى غلطــات بعــض الصوفيــة،  إذ يتعــن اســتلهام اتجــاه النقــد الــذاتي لــدى 
بعــض أربــاب التصــوف حيــث يمكــن إدراجهــا فيمــا يمكــن تســميته باتجــاه التقــويم الداخلــي للتصــوف، والــذي 
رام أربابــه مــن خالــه تنقيــة الطريــق الصــوفي مــن دعــاوى الدخــاء والأدعيــاء، والتحذيــر مــن اتباعهــم، وتثبيــت 
دعائــم الممارســة الأصيلــة في مجتمــع تتجاذبــه تيــارات فكريــة وســلوكية عديــدة منهــا مــا هــو متصــل بالفقــه، 

ومنهــا مــا لــه ارتبــاط بالــكام وغيرهمــا.

ولعــل الســراج الطوســي1 أبــرز مــن اهتــم بهــذا البــاب حيــث أفــرد طرفــا غــير يســير مــن كتابــه اللمــع بــن 
فيــه أســس ومقومــات الطريــق الصــوفي، ولئــن كان الطوســي واضــع أســاس هــذا المنهــج النقــدي، فإنــه لم يكــن 
فــارس هــذا الميــدان وحــده، إذ جــاء بعــده أبــو عبــد الرحمــن الســلمي فكتــب رســالة مفــردة في غلطــات الصوفيــة 
كان جــل مــا فيهــا -إضافــة إلى الفصــل الــذي رد فيــه علــى القائلــن بالحلــول- صــدى لمــا ذكــره الســراج، ثم 
تتابعــت الكتابــات، فكانــت إســهامات القشــيري في رســالته، والهجويــري2 في كشــف المحجــوب، وكــذا الغــزالي 

1. أبــو نصــر عبــد الله بــن علــي الســراج الطوســي، كان شــيخ الصوفيــة، علــى طريقــة الســنة. الملقــب بطــاووس الفقــراء، وصاحــب كتــاب »اللمــع«، 
وهــو مــن أكثــر المراجــع وفــاء بعلــوم الصوفيــة، وبمذهبهــم، وأخبارهــم وأشــعارهم ومســائلهم، وأجوبتهــم، ومقاماتهــم وأحوالهــم، ومــا انفــردوا بــه 
مــن الإشــارات اللطيفــة والعبــارات الفصيحــة، والألفــاظ المشــكلة المنبئــة عــن حقائقهــم، والدالــة علــى مواجيدهــم وأصولهــم. تــوفي ســنة 378 هـــ. 
الموسوعـــة الصوفيـــة، لعبد المنعم الحفنـــي، ط5: 2006 م، مكتبة مدبولي، القاهرة – مصر، ص 334. الأعام، لخير الدين الزركلي الدمشــقي، 

ط15: 2002 م، دار العلــم للمايــن. 104/4.
2. أبــو الحســن علــي بــن عثمــان بــن علــي، الغزنــوي الجــابي الهجويــري، صاحــب كتــاب »كشــف المحجــوب«، ويعــد أقــدم الكتــب باللغــة الفارســية في 
التصــوف وأشــهرها، ولســنا نعــرف الكثــير عــن الهجويــري، ومــن المحتمــل أنــه تــوفي بــن ســنتي 465 و 469 هـــ في لاهــور، وقــره بهــا يــزار. الموســوعة 

الصوفيــة، ص 724.
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في كثير من مصنفاته، بل وســرت هذه الروح إلى عصرنا فوجدنا بعض المحققن من مشــايخ الطرق يؤكدون 
حرصهــم علــى التــزام الكتــاب والســنة، ويذكــرون أن مــن يخالــف هــذا فالصوفيــة منــه بــراء.

لقــد كان الصوفيــة العلمــاء منــذ البدايــات الأولى لتقعيــد علــم التصــوف وتدويــن أصولــه ومبادئــه علــى 
غــرار العلــوم الإســامية الأخــرى، واعــن بالمزالــق الــتي يمكــن أن تعــترض هــذا المســلك التربــوي والمعــرفي، 

واضعــن الحــدود الفاصلــة بــن الدعــوة والدعــوى في المجــال الروحــي. 

ولعــل الســمة العامــة الــتي طبعــت الخطــاب التقويمــي لأهــل الاعتقــاد تتلخــص في لــزوم حمــى التســليم 
بخصــوص مــا سمــي بمتأخــري الصوفيــة وســلوك منهــج التوقــف عنــد المشــكل مــن كامهــم وخطابهــم والتنــزه 
عــن التكفــير، ليخــرج الخــاف بذلــك مــن دائــرة المحاكمــات العقديــة إلى نطــاق التســليم والتوقــف العلميــن، 
فالمحققــون مــن الصوفيــة كانــوا أشــد النــاس حرصــا علــى تمهيــد طريقهــم، وتمييــز نهجهــم عــن تلبيــس الأدعيــاء، 

وتوضيــح المجمــع عليــه مــن أصــول وقواعــد الســير الســليم والقــويم.

إن هــذا اللــون مــن البنــاء والنقــد التقويمــي أو الــذاتي هــو الــذي ســار عليــه رواد الصوفيــة الأوائــل ومــن 
ســار علــى نهجهــم مــن أهلــه الذيــن تعهــدوا المســلك الروحــي والأخاقــي للأمــة بالرعايــة، فرسمــوا الحــدود، 
ووضعوا التعاريف، ومهدوا الأصول وسهلوا القواعد، ورصدوا في نفس الآن الغلطات، واستبانوا مداخلها، 
فنبهــوا ونصحــوا، وحــذروا منهــا قبــل غيرهــم مــن أهــل الانتقــاد الذيــن أخــذوا بهــا وعممــوا فلــم ينصفــوا، فبــادروا 

إلى التكفــير ولم يتوقفــوا بلــه يســلموا.


